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(وجد) 
           وجدت الشيء : ألفيته (
)وتعرفته بإحدى الحواس (
).

وجاء في القرآن الكريم (106مرات) (
). منها قوله تعالى على لسان هدهد سليمان ((): (فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ( إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ((
). ان (وجد) تتحرك دلالته إلى الوجود بالبصيرة بعد البصر ، فيتضمن معنى   الاعتبار (
) والتأمل المؤدي إلى التعجب وعدم القبول ، وآية ذلك انه كرر فعل الوجود . 

(نظر) 
        النظر : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته (
).

واستعمله القرآن الكريم (95مرة) (
). كان في اغلبها يتضمن الدلالة على الاعتبار والتفكر، منها قوله تعالى في سياق إبراهيم (( )  : (فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ( فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ((
).هذا الاستعمال في سياق محاجة القوم ودعوتهم إلى عبادة الله تعال وحده  من دون  الأصنام التي يعبدون ، وقيل (في النجوم) إنها ((علم النجوم أو في كتابها أوفي أحكامها )) (
). وهذا يجعل (نظر) موحية بالدعاء ، والتوكل ، وكأنه استمد العون ، والفكرة التي بها يتمكن من البقاء وحيدا كي يحقق مآربه في تحطيم الأصنام  ،ومن ثم في (نظر) إشارة إلى التأمل (
) والتفكر والتخيل والتخطيط .

ويوحي استعماله بالحسد ، أو الإمتحان ، أو التعجب ، كما في قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لاَ يُبْصِرُونَ((
). أما الغيظ ، والإدهاش فمن إشارته في هذا السياق ، وربما يوحي بالابتسام . 
        (ظنَّ ) 

         الظَّن : سلوك بين التوهم والعلم ، فمتى ما خلا من إمارة كان وهما ، ومتى ما قويت إماراته كان علما (
). واستعمل فعل الظن في العربية استعمال الأضداد (
)، فقد أُستعمل  للدلالة على الشك تارة وعلى اليقين أخرى ، وبحسب مقتضى السياق ، واستعماله على هذه الهيأة لا يخلو من نكتة دلالية ومن عنصر إدهاش . وهذا ما نلحظه في آفاق الاستعمال القرآني ،فقد ورد هذا الدليل(69 مرة) (
).منها قوله تعالى ((فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلاَّ مَنْ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلاَّ قَلِيلاً مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُو اللَّهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ((
). ودلالة (يظنون ) على اليقين(
) تضعنا بازاء إدهاش دلالي هو تحول السياق القرآني بدليل الشك إلى دليل على العلم واليقين ، مما يشهد أن هؤلاء لاوجود لشك في ساحتهم اتجاه لقاء الله تعالى ؛ ذلك ان صار دليل الشك دليلا على اليقين(
) فلم يبق له أثر .

ومع بقاء (يظنون) شكا ، فهي ((قوية في دلالتها على مدح هؤلاء الناس الذين يكفي لبعث الخشوع في نفوسهم ، واداء الصلاة والاتصاف بالبصر ان يظنوا لقاء ربهم ، فكيف يكون حالهم إذا اعتقدوا ؟)) (
)، فيكون استعمال (يظنون) على غاية من الرشاقة الدلالية ؛إذ يتضمن الإشارة الى ما يتطلبه الموقف من ((مجاهدة النفس وحملها على الخير))(
) ، وهذا ما يتطلبه موقف الحرب الذي يسيرون فيه.  وثمة ملحظ بياني يشخص هنا يتمثل بالتلازم والاقتران بين فعل الظن المحمول إلى اليقين وبين استعمال (أنَّ) (
) مما يقوي الدلالة اليقينية المستفادة منه .

ويشير  الظن إلى الطمع والأمل ، فضلا عن الذم ، كما في قوله تعالى : (إنمَّا مَثَلُ الحَيَوةِ الدُّنْيَا كَمَآءٍ أنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأرْضِ ِممَّا يَأكُلُ النَّاسُ وَالأنْعَمُ حَتَّى إذَآ أخَذَتِ الأرْضُ زُخْرُفَهَا وازَّينَتْ وَظَنَّ أهْلُهَآ أنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أتَهآ أمْرُنا لَيْلاً أوْ نَهَاراً فَجَعَلْنَهَا حَصِيداً كَأن لَّمْ تَغْنَ بِالأمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَتِ لِقْومٍ يَتَفَكَّرُونَ ((
).فهؤلاء ((صاروا في حكم العالمين لفرط طمعهم و أملهم))(
). وهذا الظن صار علما بحسبان الظانين لا بحسبان الواقع ، أي انه علم بالإضافة إلى هؤلاء وما اعتقدوا، وهو وهم بالإضافة إلى ما عليه الواقع .

ومما جاء موحيا قوله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ((
).يخرج الظن هنا إلى الدلالة على اليقين(
)مع الاحتفاظ بآثار للدلالة على الشك أو التوقع ، ليمثل حالة من الارتجاج النفسي ، والمشقة البالغة في هذه الحال . وأعلى من هذا إشارة التلازم الدلالي بين اليقين والشك في هذا السياق إلى الحث والميل إلى التراجع ، حتى وإن كانت إقامة الحدود مظنونة ، فليبادر إلى التراجع ، وهذا تستفاد منه لفتة تربوية عالية في ميدان البناء الأُسري والحث على بقائه .

(حَسِب ) 

             الحسبان: الظن ، وهو ان يعد الإنسان أمرا مع الأمور الواقعة (
). وفرق بين الحسبان والظن ،  فإن الحسبان حكم لاحد الأمرين أو المرجوحين ، من دون تمثل لهما معا ، أي انه لا يخطر إلى الذهن إلاَّ أحدهما فيغلب ، بينما يخطر النقيضان في الظن فيرجح أحدهما (
).

وجاء في القرآن الكريم (44مرة) (
). كما في قوله تعالى : (الم  أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لاَ يُفْتَنُونَ ( وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ( (
). يلاحظ على هذا الاستعمال انه جاء في سياق متمايز يشده النقض والرد ، أي ان (حسب) جاءت للدلالة على خلاف ما حُسب ، مما يجعله متضمنا الدلالة على خطأ التوقع ، وجهل الحاسبين . أما اللغط واللغو والحركة المتخبطة فمن إيحاءاته المرتبطة باقترانه بـ(الناس) (
) في هذا السياق .

        ( آنَسَ )
          آنس: بمعنى ابصر الشيء وأدركه وأحسَّه أو علمه (
). وإيناس الصوت سماعه ، والاستئناس : الاستئذان (
).

وقد استعمله القرآن الكريم (6مرات) منها قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنْ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ((
). والإيناس في هذا السياق هو ((الإبصار المبين الذي لا شبيهة فيه … وقيل : هو إبصار ما يؤنس به ، لما وجد منه الإيناس فكان مقطوعا متيقنا حققه لهم بكلمة (إنَّ) ليوطن انسهم . ولما كان الإتيان بالقبس ووجود الهدى متوقعين بنى الأمر فيهما على الرجاء والطمع ، وقال (لعلي) ولم يقطع فيقول : ((اني آتيكم)) لئلا يعد ما ليس بمتيقن الوفاء به )) (
)

ومنهم من فسر (آنست) بوجدت (
)، أو أبصرت (
)، أو أحسست (
). ولا يخفى التقارب الدلالي بين هذه المدلولات ، فإنه وجد النار بوساطة الإبصار والحس . ويشعر (آنس) بالدلالة على الاستبشار والأمل والاطمئنان ، و لا تستبعد إشارته إلى الحمد والشكر ، أي أن موسى (( )  لما آنس واستبشر ومن ثم اطمأن حمد الله وأثنى عليه ، وهذه الإشارة من قبيل دلالة الالتزام أو التضمن .

وقال تعالى : (يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ((
).وقف غير واحد من اللغويين والمفسرين عند دلالة (تستأنسوا) على الاستئذان والنظر محاولة للعلم والتعرف بمن في الدار(
) حسب ، وخص الزمخشري الدليل اللفظي هذا بقوله ((انه من الاستئناس الذي هو خلاف الاستيحاش ؛ لأن الذي يطرق باب غيره يؤذن له أم لا ؟ فهو كالمتوحش من خفاء الحالة عليه ، فإذا أذن استأنس ، فالمعنى حتى يؤذن لكم)) (
). ومن ثم يتضمن (تستأنسوا) الدلالة على الخوف والقلق . وأخذت الدكتورة عائشة عبد الرحمن قول الزمخشري وإلتفاتته الرائعة ، فقالت : ((ان الاستئناس في الآية الكريمة ليس مجرد الاستئذان كما وهم الذين فسروه ، وانما هو حسن الإيناس لأهل البيت قبل دخوله و لا يسوغ في ذوق العربية ان يقال ـ مثلا ـ استأنس الشرطي ، أو جابي الضرائب ، أو الدائن ، إنما هو الإستئذان ، ليس فيه إيناس ، كما لا يسوغ استعمال (آنس) في رؤية عدو ، أو نار حريق ، أو سماع هزيم رعد وزئير وحش)) (
).

وقال تعالى في اليتامى : (فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا((
). أي أنكم تستوضحون حالهم وتشاهدونها فتتبينون وتعلمون (
). انهم عقلوا وتأهلوا للتصرف بأموالهم فتدفعونها إليهم . فالإيناس إلى اليتامى لا بد أن يكون طريقا توصل ـ ولا سيما في سياق الأموال ـ إلى الاطمئنان والتيقن من رشدهم . 

وخلاصة القول إنَّ الإيناس لا يقف عند حدود الأبصار أو العلم بظواهر الأُمور الحسية لسن البلوغ إنما يبلغ الاطمئنان الحقيق المنتهى إليه من طريق الابتلاء والامتحان (
) وحسن السلوك . وتوحي (آنستم) بفهم حدود التكليف (
)، وربما تجاوز ذلك إلى أداء المستحبات .

وبعد فان الدلالات الإيحائية التي ذُكرت تمنع القول بالترادف بين آنس وأبصر الذي فسر به. 

(أحسَّ) 

            الإحساس : الرؤية (
).

واستعمله القرآن الكريم (4مرات) ، منها قوله تعالى : (فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ((
).                                                                  

          وقيل فيه انه بمعنى رأى(
)، ووجد (
) ، وعرف(
)، وظن(
). ولا يخلو هذا الفعل العلمي من     دلالة على التحسر والحزن ، وان عيسى (( )  قد علم ذلك بالحواس كلها ؛ ذلك أنه استعمل فعل الحاسة ولم يحددها ، فدل على الاقتناع الفعلي والروحي .

        (عَثَر)

                 الدلالة الأولى لهذا الدال هي السقوط (
).

وجاء في القرآن الكريم للدلالة على معنى الاطلاع والتصرف مرتين ، كما في قوله تعالى في سياق الشهادة على الوصية : (فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنْ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ الأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنْ الظَّالِمِينَ((
). والاطلاع المدلول عليه بـ(عثر) ملحوظة فيه المفاجأة . أما النقمة واللوم فمن فائض الدلالة في هذا الموقف الذي يقتضيه التثبت ، ولا ينبغي التساهل فيه .

(لفا) 
      هذا الأصل يدل على الانكشاف(
) . وألفيت الرجل وجدته (
).

 ومنه في القرآن الكريم لفظان ، كما في قوله تعالى : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ((
). فليس الوجود كل ما يدل عليه (ألفينا) إنما تلفى فيه إشارة إلى الإعجاب وحب التقليد من دون وعي أو احتكام إلى عقل ، فضلا عن إشارته إلى المعايشة والاعتياد . أما قول تعالى : (وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلاَّ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ((
). فتحس دلالته على المفاجأة والإدهاش ،  والخوف والمراقبة التي صدرت منه ، أي وكأنه يراقب الحدث من قبل ان يبصراه .

(أَنصِتُوا) 

             الإنصات : ان تسمع الكلام وأنت صامت(
) لا تتكلم . واستعمله القرآن الكريم 

مرتين، كما في قوله تعالى : (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ( (
). وإنما خص السياق هذه اللفظة مع القرآن الكريم لاشارتها إلى أدب الاستماع وحسن التمثل ، وأكبر من هذا إشارتها إلى الاستجابة والتدبر وميل النفس إليه .

(تحرَّوا) 
            التحري : القصد ، والإقامة (
).

وبه فسر قوله تعالى : (وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا((
). وفيه دلالة على التفاؤل ، والأناة والحلم ، فضلا عن الدعاء والتوكل .

(حَصْحَصَ ) 
                    حصحص الشيء إذا وضح(
) وبان .

وبه فسر قوله تعالى في سياق يوسف (( )  : (قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ((
). والتلازم الدلالي بين ( الحق) و(حصحص) يوحي بأن ستره مما لا يقوى  عليه أحد . ومن خصوصيات استعماله هنا انه يشير إلى أنَّ ظهور الحق أو إظهاره إعتراف ممن ستره واتهم أحداً خلافه، ولكنه اعتراف على مضض مشرب بالحيف والعناد والتحدي .
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